أحمد اسماعيل اسماعيل
المسرحية مستمرة
أو
لنمثل مهاباد
مسرحية  

الشخصيات :

1- كريمي    -       المخرج
2- فرهاد

3- كسرى               الأشرار الثلاثة 
4- إبراهيم

5- بهزاد


6- رحيم 

أولاد نشتمان

7- حاجي 

8- الطفل كورش         - الأم نشتمان 

9- دلشاد                - الملقن

10- الضابط الروسي  . 

11- الرفيق معيني . 

12- المصور الأرمني . 

13- مواطنون . 

  المكان : مدينة مهاباد . 

الزمان : بين عامي 1945-  1946   

  الفصل الأول 

  ( المخرج و دلشاد على الخشبة يفرغان من تجهيز الديكور الذي يجب أن يكون بسيطاً وتزيينياً  حيث لوحة كبيرة تمثل قمم جبال بعيدة مثلاً ،وغابة مترامية الأطراف .في المقدمة،وعلى الجانب الأيسر من الغابة يظهر بيت ،أو كوخ الأم نشتمان وأولادها. وعلى الجانب الأيمن ؛ داخل الغابة قليلاً يلاحظ كهف أو مأوى الأشرار الثلاثة .. الممثلون يتوافدون إلى المكان تباعاً )

المخرج   : جاهزون شباب ؟ 

الممثلون : جاهزون أستاذ . 

فرهاد     : حضر الجميع ما عدا الرفيق حاجي  . 

كسرى   :  كالعادة . لا بد أنه يشمشم آخر أخبار الآن .

رحيم     : اطمئنوا،سيقتحم المكان بعد قليل وفي جعبته خير جديد .

المخرج   : لا بد من الاهتمام الزائد بالتدريبات .العرض القادم يجب أن يكون مميزاً. 

إبراهيم   : و العروض التي قدمناها أستاذ .. ألم تكن مميزة ؟! 

المخرج   : لم أقل إنها كانت سيئة . 

فرهاد     : سيئة ؟! لقد صرنا حديث الناس في كل مكان  . 

رحيم      : بصراحة . لم أصدق عيني وأنا أرى هذا الإقبال الجماهيري . 

المخرج    : المسرح فن إنساني عظيم . ولذلك يقبل الناس عليه بشغف .

بهزاد      : لقد بدأنا المشوار يا شباب . 

كسرى   : المهم متابعته .

إبراهيم   : هذا صحيح . لكن أمره منوط برغبة الحزب . 

بهزاد     : برغبة الحزب ؟! وإذا لم يرغب الحزب في ذلك ؟ 

إبراهيم   : عندها ؛ لن نقدم عروضاً طبعاً . 

دلشاد    :  وتقول طبعأً ؟! 

إبراهيم   : نعم. طبعاً .

كسرى   : يا حبيبي ! يبدو أن المسرح سيكون رهن أوامر الحزب . 

حاجي    : ( يدخل لاهثاً ) السلام عليكم . 

الممثلون  : أهلاً بشرة الأخبار . 

المخرج   : لماذا تأخرت يا حاجي ؟ 

حاجي    : يا جماعة،الدنيا في الخارج مقلوبة .

كسرى   : هل مررت بالمصور آرتين ؟ 

رحيم     : أين الصور ؟ 

المخرج   : دعوه يلتقط أنفاسه أولاً . 

               ( لحظة ترقب و صمت )

الممثلون  : واحد . اثنان . ثلاثة ... ابدأ . 

حاجي    :  مهاباد مقلوبة رأساً على عقب وأنتم هنا تثرثرون ! 

الممثلون   : ( بسخرية )مقلوبة ؟! يا ستار .

كسرى    : لكن أرجلنا ما تزال ثابتة على الأرض . 

فرهاد      : ورؤوسنا في الهواء . 

المخرج    : دعوه يتكلم يا جماعة كي نفهم منه شيئاً . لقد تأخرنا . سنبدأ التدريبات .

حاجي     : دعوا تدريباتكم الآن وانطلقوا حالاً إلى ساحة صابلاغ .

الممثلون   : ساحة صابلاغ ؟! ولماذا يا أفندي ؟ 

حاجي     : لأنكم ..يا سادة يا كرام ..ستستمعون هناك أعظم خبر في حياتكم و حياة

             من خلفوكم . 

إبراهيم    : أفصح يا رجل. لقد شوقتنا .

حاجي     : لا يا عزيزي . سيكون وقع الخبر أعظم عندما تسمعونه من قاضي محمد بالذات  . 

فرهاد      : ( للمخرج ) أستاذ كريمي . يبدو أننا لن نتدرب اليوم .

رحيم      : هكذا يبدو .

المخرج    : كف عن المزاح يا حاجي ، وتهيأ لدورك رجاء ، هيا يا شباب .

حاجي     :  أنا لا أمزح يا جماعة .. صدقوني .

              ( يتبادلون نظرت الاستفهام و العجب) 

كورش     : آه. لقد تذكرت أمراً يا رفاق . 

الممثلون    : وما هو ؟ 
كورش     : في صباح هذا اليوم سمعت أمي تقول لجارتنا ..

الممثلون   : ( بسخرية )سرقت القطة الملعونة قطعة من اللحم 

كورش     : كلا ؟ 

الممثلون    : سأخطب ابنتك لولدي كورش .
كورش     :  كلا، كلا .

المخرج    : لا تسخروا من والدة كورش يا شباب . إنها امرأة أوربية . وقاضي محمد يحترمها كثيراً.  

الممثلون   : نحن نمزح يا رفيق .

حاجي     : دعوا المزاح جانباً يا رفاق، وانطلقوا صوب ساحة صابلاغ قبل فوات الأوان .

المخرج   : لنسمع أولاً ماذا قالت أم كورش لجارتها . 

كورش    :  ...

الممثلون   : ماذا قالت دال خانم يا كورش بن حبيبي  ؟ 

كورش    :(بضيق ) لم تقل شيئاً .

المخرج    : دعك منهم وقل لي ماذا قالت أمك لجارتها .

كورش    : قالت : إن قاضي محمد سيعلن اليوم عن حدث عظيم . 

الممثلون   : حقاً  ؟ 

كورش    : نعم .

حاجي     : ها .. هل اقتنعتم الآن ؟ 

             ( لحظة تردد .. يندفعون خارجاً . يبقى دلشاد وحده )

دلشاد    : (لنفسه) سيعودون الآن  بالتأكيد ؛ ولكن بعد أن يشبعوا حاجي ضرباً على مزحته السمجة هذه . 

             ( يمثل بعض مشاهد المسرحية ) 

           لقد جبت الغرب طولاً وعرضاً , جبلاً . جبلاً .. نهراً . نهراً ،ولم أقع على أي أثر لها. 

              ( يغير نبرة صوته ) 

           أين يمكنها الذهاب في هذا الوقت المتأخر؟! 

            (يؤدي حركات استعراضية مع تغيير نبرة صوته ) 

           ستبقى نشتمان                  غرة الزمان 

           يا أمنا نشتمان                     يا وردة الأوطان 

           (يصمت .. باستغراب ) لقد تأخروا ..لا بد أن في الأمر شيئاً حقيقياً..و إلا ما سبب هذا الـتأخر؟! حتى الأستاذ كريمي نفسه لم يعد .. غريب !! شيء محير .. لكن لماذا القلق يا دلشاد ؟! التحق بهم في الساحة وبدد هذه الحيرة . 

            ( يخرج .. يدخل المصور الأرمني المعلم آرتين. ينادي الممثلين..) 

المصور   : يا شباب. يا فناني مهاباد العظام . تعالوا . تعالوا انظروا ماذا جلبت لكم .(يبرز الصور.  يتأملها بإعجاب) .صور رائعة حقاً . مدهشة. (ينادي ) أستاذ كريمي .رحيم .حاجي. عجيب وغريب !! لا أحد يرد ويقول : نعم .ما الحكاية يا ترى ؟! أخشى أن يكون في الأمر مقلب مدبر .(بصوت حذر ) دلشاد ..دلو ..غير معقول. و دلشاد أيضاً لا يرد ؟! (يفكر) وجدتها .لا بد أنهم في حانة المعلم خاجو .طبعاً يا سيدي ؛ بعد هذا النجاح الباهر الذي لا قوه ، والذي أسكرهم تماماً ، الآن جاء وقت قرع الكؤوس وأغاني الطرب ( لي لي لي واي .. لي واي) شباب متحمس . إيه يا عيني على الشباب وأيام الشباب . 

            ( يهم بالخروج ، فيسمع أصوات الممثلين وهم يغنون .. ) 

            يا حبيبي ، الآن صار الفلم تمام . 

            (الممثلون يدخلون فرحين )  

الممثلون   : صديقنا الأرمني الطيب . 

             ( يراقصونه وهم يغنون . المصور في حيرة من أمره  ) 

المصور   : ها قد جئتكم بالصور يا شباب . إنها صور رائعة حقاً .انظروا .هذه                                                                                                                                                                                                                                     لقطة رائعة لك يا رحيم آغا. كسرى يا عيني هذه صورة جميلة مثلك .خذها هدية إلى من تحب .. كفى يا شباب يبدو أنكم شربتم كثيراً ..فرهاد انظر أية صورة أخرجتها لك .حاجو كف عن الصراخ يا ولد . كورش حبيبي ، دال خانم ستفرح بصورتك كثيراً ..يا شباب اهدؤوا . لقد تعبت ، أصابني دوار رهيب .. ماذا سقاكم خاجو ..الله يخرب بيتك يا خاجو .. مهلاً يا شباب . رجاء . قلت رجاءً . 

           ( الممثلون يرتمون على الأرض منهكين . المصور يتمعن في وجوههم بتوجس )     

            غريب !! لا يبدو على أحدكم أي أثر للخمرة .. ما الحكاية إذن ؟! 

كسرى   : حكاية ماذا ؟ 

المصور    :حكاية هذا الفرح المفاجئ . 

رحيم     : ألم تسمع بما حدث اليوم أيها المصور الأرمني الطيب ؟ 

المصور   : وماذا حدث  ؟ 

بهزاد      : غريب ! 

المصور   : غريب ! ولماذا ؟

كسرى   : لأنك تسأل عما حدث ، بينما أهالي مهاباد ،صغاراً وكباراً ، سمعوا بما حدث اليوم .

المصور   : أفهموني يا ناس ، ماذا حدث اليوم ؟ 

إبراهيم   : تريد أن تفهم ماذا حدث حقا ؟ 

المصور   :  طبعاً . وبسرعة .

إبراهيم  : يا نشرة الأخبار .

حاجي   : أنا متأسف . انتهى البث . 

المصور  : لماذا ؟ 

حاجي   : ربما لأن الخبر لا يهمك . 

المخرج  : لا يا حاجي . صديقنا الأرمني يهمه الأمر كما يهمنا نحن . 

إبراهيم  : لكن ألم تسمع بما جرى حقا ؟ 

المصور   : وماذا جرى ؟ 

حاجي    : عجيب . إذن لم تسمعه ؟ 

المصور   : ( بحنق ) لا يا سيدي لم أسمعه . لم أسمع ، ولم أر اليوم سوى صراخكم وعبثكم و ..  وبس .

كسرى   : غريب ؟!  

المصور  : ( بانفعال ) أستاذ كريمي ، أنا خارج من هنا ولن أعود إليكم أبداً .                                                           ( يهم بالخروج )

فرهاد    : ( يعترضه ) طيب يا صديقي ، لا تنزعج . الشباب يمزحون .اسمع . اليوم يا سيدي الكريم حدث أن ....

             ( يصمت ) 

المصور  : إيه ؟ 

إبراهيم    : أعلن قاضي محمد ..  (يصمت )

المصور  : إيه ؟ 

دلشاد   : وفي ساحة صابلاغ ...( يصمت )

المصور  : إيه ؟ 

حاجي   : أعلن ... (يحرك يديه بانفعال معبراً عن الحدث )

المصور  : إيه  تكلم  . 
رحيم   :  أعلن مهاباد ... 

الممثلون : جمهورية ذات حكم ذاتي . 

المصور  : إيه ؟
الممثلون : إيه .. إيه خلاص .

حاجي     : الخبر انتهى . 

كورش    : ( يقف أمامه ) التقط لي صورة يا معلم آرتين . 

المصور   : ( يبعده ) أنتم سكارى ، إنكم تمثلون . هذه .. هذه مسرحية جديدة ... أليس كذلك يا أستاذ كريمي ؟ ( المخرج يهز رأسه بالنفي ) يعني ما سمعته صحيح ؟  

المخرج  : مائة بالمائة .
المصور  : يعني صحيح ؟ 
المخرج   : نعم .
كورش  : والآن التقط لي صورة . 

المصور  :  ( يقفز عالياً ) هيه .. الآن لنرقص ونغني . 

             (يغني أغنية أرمنية وهو يرقص . الشباب يشاركونه الرقص . صوت طبلة يأتي من   بعيد .يقترب .يصمت الممثلون ينصتون إلى صوت المنادي   )

ص .المنادي : يا سادة يا كرام 

                  يا أهالي مهاباد 

                  أطلوا من نوافذكم  

                  اخرجوا إلى الشوارع والساحات 

                  فالكرنفال قادم الآن 

                  من أراد أن يكون المير 

                  فليصمد أمام المهرج البهلوان 

                  ومن استطاع إضحاك المير 

                  سيفوز بصفعة و ركلة 

                  ومن فشل سيحقق رغبة المير  

                  وينفذ أمره في الحال 

                  أيها الكبار .. أيها الصغار 

                  يا سادة يا كرام ....

                ( يضرب على الطبلة ويبتعد .. يتلاشى صوته ) 

حاجي     :  إنه الكرنفال السنوي . 

إبراهيم    : جاء في وقته تماماً . يا لها من مناسبة . 

الممثلون   : إلى الكرنفال . هيا . 

            ( يتدافعون خارجين ، يقفون فجأة . ينتبهون إلى أن المخرج مازال جالساً  يتابعهم  بنظراته... ) 

كسرى   : أستاذ كريمي ... ( يلكز حاجي )

حاجي    : إذا سمحت  ( يلكز كورش )

كورش   : نريد الاشتراك في الكرنفال . 

المخرج   : اذهبوا يا شباب . جددوا نشاطكم . لكن قبل أن تذهبوا أود أن أعلمكم بأن مسؤولاً حزبياً أبلغني الآن بأنه سيحضر تدريباتنا على المسرحية برفقة ضابط سوفيتي  .

رحيم     : ضابط سوفيتي يحضر تدريبات المسرحية ؟! 

 فرهاد   : رائع . هذا يعني أنها أثارت إعجاب السوفييت .

إبراهيم   : وربما يدعموننا .

المخرج   : ربما . لقد وعدوا بافتتاح مركز ثقافي سوفييتي في مهاباد .

بهزاد     : حقاً ؟

المخرج   : وستكون مسرحيتنا أولى نشاطات هذا المركز . 

الممثلون  : (بفرح ) هورا ....

             (يخرجون متدافعين . صمت . المصور آرتين  يلم الصور المبعثرة على الأرض  .  يقدمها للمخرج )

المخرج   : يالها من صور جميلة حقاً ، انظر إلى كسرى ، لقطة موفقة . 

المصور   : كسرى ممثل ممتاز . 

المخرج   : ( يضحك ) لقطة رحيم آغا لا تخلو من تصنع ، يبدو أنه انتبه إليك وأنت تصوره .          

المصور   : وهذه صور بهزاد ، إنه يتحدث كالحالم . 

               ( يضحك )

المخرج  : أتسخر من بهزاد لأنه يتحدث كالحالم !وماذا تقول عن حلم مدينة بكاملها؟ 

المصور  : (بمرح ) أنا لا أسخر منه يا عزيزي . 

المخرج  : أعرف ذلك يا صديقي . لكن قل لي يا معلم .. هل ما يحدث في مهاباد حلم أم حقيقة ؟ 

المصور   : حقيقة يا عزيزي . حقيقة رائعة تشبه الحلم . 

المخرج   : (ساهماً ) حقيقة تشبه الحلم . وربما حلم يشبه الحقيقة، من يدري ؟

المصور   : إنك خائف يا عزيزي .. أكاد أفهمك .
المخرج   : الاثنان معاً . الاثنان معاً يا عزيزي .. هكذا أفضل .

              ( تخفت الإضاءة . ثم إضاءة عامة، دلشاد يجهز المسرح . يدخل الممثلون تباعاً  )

دلشاد   : أهلاً بالشباب، كل شئ جاهز الآن . 

حاجي   : أتمنى ولو مرة واحدة أن أسبق دلشاد إلى هنا ..مرة واحدة فقط . 

كسرى  : أمنية مستحيلة التحقيق يا صاحبي . 

رحيم    : أتدرون ؟ لو كنت مكان قاضي محمد لعينت دلشاد وزيراً للمسرح .

كورش   : عاش دلو وزير المسرح . 

الممثلون  :  عاش  .

             ( يضحكون . يدخل المخرج مصطحباً الضابط الروسي و المسؤول الحزبي .صمت ، يتبادلون التحية باحترام )

المخرج   : رفاقي .. أصدقائي ، باسمكم جميعاً أرحب بضيفينا الكريمين ؛ الرفيق معيني العضو المسؤول في الحزب ، والضابط السوفييتي الصديق . 

إبراهيم   : إنه لشرف عظيم لنا أن تحضروا تدريباتنا رفيق معيني .

فرهاد    : وقد ازددنا شرفاً بحضور صديقنا الضابط السوفييتي .

معيني    : شكراً لكم يا رفاق . بصراحة . لقد حضرنا إلى هنا بناء على رغبة أصدقائنا السوفييت ؛ الذين قرروا أن تكون مسرحيتكم هذه أول نشاط يقوم به المركز الثقافي السوفييتي الذي سيقام في مهاباد . 

             ( الفرحة ترتسم على وجوه الممثلين ) 

فرهاد    : عاش أصدقاؤنا السوفييت .

الممثلون  : عاش .

الضابط  : ’سباسيبا ‘ شكراً جزيلاً يا رفاق . 

المخرج   : لنبدأ التدريبات يا رفاق . جهزوا أنفسكم بسرعة .

            ( الممثلون يتوزعون وهم يتهيؤون للبدء بالتدريبات على المسرحية .يتهامسون فيما بينهم )

إبراهيم   : حضور الرفيق معيني والضابط السوفيتي يعني لنا الكثير . 

حاجي    : وماذا يعني ؟ 

فرهاد    : يعني الخير يا رفيقي ، فالخير يعم أينما حل السوفييت . 

رحيم    : من يسمع حديث فرهاد عن السوفييت يظنه يتحدث عن الشيوخ و كراماتهم لا عن الكفار.  

فرهاد    : لا تنس أنه لولا كرامات هؤلاء ال.....كفار ، ما تسنى لمهاباد أن تصير جمهورية بهذه السرعة يا رحيم آغا .

بهزاد    : دعونا من السياسة الآن يا شباب ، الشيء المهم بالنسبة لنا هو المسرح ، و السوفييت لهم باع طويل في هذا المجال . 

إبراهيم  : طبعاً . ألم تسمعوا ما قاله الأستاذ كريمي عن ستانسلافسكي ؛ ذلك الفنان الروسي العظيم ؛ إنه معلم المسرح في العالم . نعم، إنه معلم كبير . 

المخرج   : (بصوت مرتفع ) اتركوا أحاديثكم الجانبية الآن . لنبدأ بسرعة . 

الممثلون  : خلاص أستاذ .. انتهينا . 

المخرج   : كورش حبيبي ..تمام .

كورش   : تمام أستاذ . 

المخرج   :  عظيم . لنبدأ من المشهد الأول . خذوا أماكنكم جيداً . 

            (الممثلون يتقدمون صفاً واحداً )

             لتكن أصواتكم منسجمة في النبرة والإيقاع .. لا أريد نشازاً . هيا . 

الممثلون   : عفوا أيها السادة 

               قليلاً من الصمت رجاء 

               الآن ستروى لكم الحكاية 

               الحكاية التي حدثت يوماً ها هنا 

               على أرض عذراء جميلة 

                تقول الحكاية : 

               كان يا ما كان في سالف العصر والأوان 

               كانت هناك امرأة جميلة فاتنة اسمها نشتمان 

               نشتمان أم الأبطال 

               وفي ليلة سوداء .. سوداء 

               و القمر في جوف الحوت سجين 

               حدث أن تسلل ....

        (ينسحبون . إظلام . ضوء خافت يركز على الأم نشتمان وهي قلقة تذرع

          فناء الكوخ جيئة وذهابا ..  )

الأم     :  لقد تأخر الأولاد كثيراً ، هذا ليس من عادتهم . ها قد انقضى مساء اليوم الثاني  ولم يبن لأحدهم أثر ... احرسهم يا رب . أبعد عنهم كل سوء إنهم فرحة حياتي الوحيدة . 

          ( يتسلل ثلاثة رجال يرتدون زياً أسود وقد صبغت وجوههم بالسواد أيضاً . يتهامسون في العتمة ويشيرون إلى بعضهم بعضاً بالتزام الصمت والحذر.. الضابط يهمس في أذن معيني . فينتبه إليه المخرج ) 

المخرج  : قفوا يا رفاق . ( للرجال السود ) فرهاد ، كسرى ، إبراهيم . أنتم أشرار، أعني تمثلون أدوار الأشرار وعليكم أن تجسدوها و كأنها حقيقية ، إلى .. إلى درجة تجعل المتفرجين يكرهونكم  ، أفهمتم ؟ هذا الدخول الخجول والعادي مرفوض . هيا تابعوا . 

            ( يرجع إلى مكانه وهو يسترق نظرة مستطلعة إلى الضابط ) (الأشرار يدخلون من جديد بشكل عنيف  لا يخلو من استعراض و افتعال . يسترق المخرج النظرات إلى الضابط .. للممثلين  ) هيا أكملوا بشكل أفضل ..إنه دورك يا كورش .

كورش   : يا لهذا الجبل ،لو كان فتاة حسناء ما كانت ستنال من قلوب أولادي كما نال هو .. اللعنة على الصيد و الغزلان و الأرانب و و .. ( يصمت حرجاً..) 

صوت الملقن :  ( بهمس ) أنا لا أريد . 

كورش    : ( بهمس ) وماذا ؟ 

الملقن     : والأرانب فقط  . ثم لا أريد شيئاً ..

كورش   : تذكرت (يعود إلى الدور ) أنا لا أريد شيئاً . لا أرانب ولا غزلان . فقط أعدهم إلي بالسلامة يا رب . لا . لا . (يصمت حرجاً)

المخرج   : ( بعصبية )ماذا أصابك اليوم يا كورش ؟! أين تركت عقلك ؟ 

كورش   : عفواً .. آ .. لا . ( يتذكر . يعود إلى دوره..) لا تفعل بهم كما فعلت بوالدهم رحمه الله. يا رب . إني عبدتك الفقيرة .

            ( ترفع يديها بالدعاء .. الأشرار يتهامسون بحذر  )

الشرير 1 : ( للثاني ) أمتأكد أنت من أن أولادها الآن في الجبل ؟ 

الشرير 2 : تمام التأكد ، ألم تسمعها الآن  بماذا كانت تدعو ربها ؟ 

الشرير 1 : لا .

الشرير2 :   أنت أطرش .

الشرير 3  : كفى ثرثرة . لنختطفها بسرعة . 

                            ( يتوجهون نحو الأم .يصطدم أحدهم بشيء ما فيسقطه ، يجمدون في                                                                                                                                 أماكنهم... صمت . الأم تستدير مستغربة .. ثم مستبشرة )

الأم        : هل عدتم يا أولاد .. لماذا تأخرتم كل هذه المدة يا قساة ؟ ( صمت .. يداخلها شيء من الخوف ) لماذا لا تجيبون ؟! من هناك؟ مناف .. دلبرين .. سيبان . 
          (صمت . تتقدم نحو الأشرار متلمسة طريقها في الظلمة ،يتراجع أحدهم فيدفعه صديقه بقوة و حنق فيسقط .. تجفل الأم خائفة  ) آه ولدي . انتبه يا روح أمك .. من منكم وقع يا أولاد ؟ 

          (المخرج يبدو مسروراً من أداء الممثلين ، وبين الفينة والفينة يسترق النظر إلى الضابط الذي يبدو عليه عدم الارتياح  )

الأم        : تريدون تخويف أمكم ها ؟ هل نسيتم من تكون نشتمان يا أولاد ؟ كيف تخاف أم الأبطال ؟ ( تتقدم أكثر .الأشرار يحيطون بها. ثم ينقضون عليها.)من ؟ من أنتم ؟ دعوني يا كلاب .

الشرير 1 : ( بهمس ) بسرعة يا شباب قبل أن يحضر أولادها . 

الشرير 2 : لنحملها إلى الكهف حالاً . 

الشرير 3 : (بحنق ) ساعداني في شد وثاقها أيها الثرثاران .

الشرير 1و2 : ألم تنته من ذلك بعد يا رجل ؟! 

               ( يشدون وثاقها بإحكام . ثم يحملونها و يتجهون بها صوب الكهف . المخرج يشير إلى الممثلين أن قفوا .ثم يتوجه إلى الضيوف .)

المخرج  : كيف رأيتم المشهد يا رفاق .. هل أعجبكم ؟ 

معيني    : (بحماس ) أعجبنا جداً يا رفيق كريمي . ( للضابط )أليس كذلك يا رفيق ؟ 

الضابط   : إنه عمل ممتع . كان التمثيل موفقاً . لكن بصراحة أنا ..( يصمت )

المخرج   : قل يا رفيق . بصراحة أنت ماذا ؟ 

الضابط   : أريد أن أبدي ملاحظة صغيرة ؛ لكنها دقيقة وحساسة بعض الشيء. 

المخرج   : يسعدنا سماع أية ملاحظة منكم . خاصة وأنكم من بلد له باع طويل في مجال المسرح .  ونحن كما ترى لا نزال نحبو . 

الضابط    : (بتخابث ) باعنا طويل في مجال المسرح فقط يا رفيق ؟ 

معيني      : وفي مجال الحرب أيضاً يا رفيق .

               ( يضحكان .. الممثلون يحيطون بهما )

الضابط    : شكراً لكم يا رفاق . عملكم ممتع حقاً . لقد أبدع الجميع وخاصة الطفل .. لقد نسيت اسمه ( يلتفت  إلى معيني ) 

المخرج   : كورش . اسمه كورش حبيبي . 

فرهاد    : أمه أوربية يا رفيق . إنها السيدة دال خانم . 

الضابط  : أوه ..عظيم  . 

المخرج    : ذكرت بأن لديك ملاحظة دقيقة على المسرحية .
الضابط    : هذا صحيح . إنها بخصوص الأشرار الثلاثة  . 

المخرج     : هل كان أداء الممثلين سيئاً ؟ 

الضابط     : لا . لم أقصد الأداء . بل الأدوار . 

الممثلون    : الأدوار ؟! 

الضابط     : نعم يا رفاق . كلنا نعلم إلام ترمز هذه الأدوار . لقد كان هذا الرمز واضحاً . 

المخرج    : وقد فهمه الناس أيضاً .. ونال رضاهم  .

الضابط    : الناس في هذه الأيام منفعلون جداً ، إنه أمر مفهوم يا صاحبي . المهم . أرى ، وهذا لصالح المسرحية طبعاً ، أن تلغوا دور الشرير الذي عنيتم به الشاه .. أو إيران . 

فرهاد      : ( باستغراب ) ولماذا ؟ إنه دوري .

الضابط    : هذا أفضل يا رفاق . ( لمعيني ) أفضل سياسياً يا رفيق معيني . 

معيني     : نعم  . (يهز رأسه موافقاً ) هذا صحيح . 

المخرج   : لكن كيف ؟

الضابط : الأمر يسير ..جداً .اسمع .لو قمنا بتغيير استراتيجي أوسع لكان                            هذا أفضل .

المخرج   : لم أفهم بعد . أرجو أن توضح لنا أكثر . 

الضابط    : لا بأس ،لو استبدلنا بالأشرار الثلاثة الشرير الحقيقي لكان هذا ..

الممثلون    : ( يقاطعونه ) نلغي الأشرار الثلاثة ؟!

إبراهيم    : و دوري  ؟ 

كسرى و فرهاد : وأدوارنا ؟

المخرج    : كيف نلغي أدوار هؤلاء الأشرار ! 

الضابط    : يا أعزائي . شر هؤلاء الثلاثة ليس شراً حقيقياً ؛ إنه مجرد نتيجة .. أو ما شابه ذلك  . 

رحيم      : ( بهمس لكسرى ) أو ما شابه ذلك .. كلام غريب !

كسرى    : إذا لم يكن شر هؤلاء حقيقياً ، فمن هم الأشرار الحقيقيون ؟!  

رحيم      : ( بهمس ) ربما كنا نحن الأشرار في نظره . 

 المخرج   : أرجو أن توضح قصدك أكثر يا رفيق ، من هو الشرير الحقيقي ؟ 

الضابط    : الشرير الحقيقي .. هو الشرير الوحيد في هذا العالم. إنه هتلر . نعم هتلر.

الممثلون    :  ( باستغراب ) هتلر ؟!

الضابط     : نعم .إنه رأس الأفعى التي يجب علينا جميعاً سحقها .

فرهاد       : لكنكم سحقتم هتلر..أنتم وحلفاؤكم.

الضابط     : هذا صحيح . لكن أذنابه و مريديه ما زالوا موجودين و هم كثر .

                      ( صمت عام يخيم على الجميع )  

إبراهيم     : و شر أعدائنا نحن ؟! 

الضابط    : هؤلاء أمرهم بسيط ، فلو قضينا على شر هتلر يا رفاق ،لانتهت الشرور الصغيرة الأخرى . هذه نتيجة طبيعية تماماً . 

رحيم      : وهل تظن بأن هتلر هو من اغتصب الأم نشتمان ؟ 

الضابط    : سنجعله يغتصبها يا سيدي ،و من ثم نقوم نحن بتحريرها منه . 

بهزاد       : أعتقد بأن الأمر سيختلف هذه المرة . 

دلشاد     : وستتغير المسرحية . ستصبح مسرحية أخرى . 

الضابط    : ستصبح أقوى . فيها بعد نظر . عمق سياسي . علاج للمشاكل من الجذور.

معيني     : أستاذ كريمي .أرى  أن تعيد النظر في المسرحية كما وضح ذلك الرفيق الضابط . وسنحضر التدريبات ..

الضابط    : ( يقاطعه ) بعد أسبوع . 

معيني      : بعد أسبوع . هل هذا يناسبك أيها الصديق . 

الضابط    : يناسبني تماماً . نعم تماماً .

         ( الضابط و معيني يودعان الممثلين و يخرجان .يبقى الممثلون صامتين مندهشين.إظلام ) 

  الفصل الثاني   

           ( دلشاد و كسرى يٌعدان الديكور على خشية المسرح.أصوات هرج ومرج آتية من الخارج. زغاريد و تصفيق . أبواق سيارات . أزيز رصاص )

دلشاد    : ( ينصت ) ما أكثر حفلات الزفاف هذه الأيام .  

كسرى   : بل قل ما أروعها ، أصبحت الحفلات في مهاباد ذات نكهة مختلفة،حتى حفلات الفقراء صارت تبهج الروح، وتسر العين .

               ( الأصوات في الخارج تعلو )

دلشاد   : (ينصت) اسمع .. إنهم يقتربون .. العقبى لك يا صديقي . 

كسرى  : أنا ؟ يا حسرة .صديقك يحتاج إلى المال الكثير حتى يؤمن بعض تكاليف الزواج .

دلشاد   : لا تعقدها يا رجل ،ربك كبير . اسمع .. عندما تنوي الزواج لابد أن قاضي محمد سيتعهد بجميع المصاريف . وسيعقد القران بنفسه . 

كسرى   : ( حالماً ) معقول دلو ؟

دلشاد    : طبعاً ، إنك اليوم لست رفيقاً فحسب ؛ بل فناناً عظيماً . 

كسرى   : بل قل رفيقاً وفناناً فقيراً .

دلشاد    : لست وحدك الفقير في مهاباد يا كسرى . أغلب الناس هنا يعانون شظف العيش . 

كسرى   : ...

دلشاد    : بماذا تفكر يا صاحبي ؟ 

كسرى   : بقاضي محمد . 

دلشاد    : اطمئن . لن ينساك حين تقرر الزواج . أنا واثق من ذلك . 

كسرى  : ليس هذا ما يشغل تفكيري الآن يا صاحبي . 

دلشاد   : ( متضاحكا ً) و ماذا يشغل تفكيرك يا حكيم الجبل ؟

كسرى  : كم مضى من الوقت على إعلان الجمهورية يا دلو ؟ 

دلشاد   : ( يفكر ) ثلاثة أشهر وثمانية أيام . 

كسرى  : أكثر من ثلاثة أشهر والوضع لا يزال هو. هو . 

دلشاد   : ماذا تقصد ؟ 

كسرى  : بعد أن صار الآغوات قادة و وزراء في الجمهورية ، ألن يقنعهم قاضي محمد بأن يرحموا الفقراء قليلاً ؟

دلشاد   : كما حصل في أذربيجان ؟ 

كسرى  : نعم . ولِم لا . 

دلشاد   : ربما . الرئيس رجل طيب ، والآغوات يحبونه . ( الأصوات القادمة من الخارج تعلو أكثر  ) اسمع. إنها الحفلة . لقد اقتربت من هنا . 

كسرى  : سألقي نظرة من خلال الباب لأتأكد من ..

           ( يتجه نحو الباب  ) 

دلشاد   : ( يضحك ) لتتأكد أم لتمتع ناظريك .. آه يا خبيث ! ( لنفسه.بضيق ) اللعنة على أبي الفقير .

كسرى  : ( من مكانه ) دلو .. تعال وانظر . 

دلشاد   : ( وهو يرتب الديكور )لا أستطيع . دعني أعمل ،وانظر أنت كما يحلو لك . 

كسرى  : ( بحماس ) الناس يتدافعون في الشوارع بشكل غريب، فرحة عارمة تتراقص على الوجوه .. ما الحكاية يا ترى ؟ 

دلشاد    : صار الناس في هذه الأيام يرقصون على أبسط النغمات، هذا من حقهم يا أخي . أي و الله من حقهم .

كسرى  : لكن المسألة تبدو مختلفة ، أرى سيارات كبيرة تحمل جنودا إيرانيين و ...

دلشاد   : ( منتفضا بخوف ) جنود إيرانيين ؟! 

كسرى  : نعم .جنود .صف ضباط ،وضباط .. ومجموعة من الثوار تحيط بهم .. وهذه سيارات أخرى تحمل العديد من الذخائر . 

دلشاد   : ( يندفع نحو الباب ) لا شك أنك  واهم .

كسرى  : ها .. ماذا ترى ؟ 

دلشاد   : ( باندهاش ) أي و الله صحيح . انظر إلى المصور اّرتين كيف يقفز كالجندب و هو يلتقط الصور ؛ كأنه في عرس ,ما الحكاية يا إلهي ؟! 

كسرى  : يجب النزول إلى الشارع لمعرفة الحكاية . 

دلشاد   : و المسرح .. هل ندعه بلا حراسة ؟ 

كسرى  : لن نبتعد عنه .. هيا يا رجل . 

            ( يدخل الممثلون ) 

دلشاد   : لا بد أنكم تعرفون ما يجري في الشارع . 

كسرى  : ما قصة هذه السيارات الملأى بالجنود الايرانيين يا رفاق ؟ 

إبراهيم  : هؤلاء أسرهم البارزانيون إثر معركة وقعت البارحة في /فهراوة/. 

كسرى  : و النتيجة ؟ 

إبراهيم  : نصر عظيم . 

فرهاد   : كانت النتيجة يا صاحبي واحداً وعشرين قتيلاً من جيش الشاه ,و سبعة عشر جريحا ,و أربعين أسيراً . 

رحيم    : أما الباقون فقد فروا إلى ساقز كالقطط . 

دلشاد   : رائع . 

كورش  : ( يصعد إلى مكان مرتفع ) عاش الثوار . 

الممثلون  : عاش . 

كورش   : عاشت جمهورية مهاباد . 

الممثلون  : عاشت . 

كورش   : عاش كورش حبيبي .

الممثلون  :عاش ( يضحك كورش . يطارده الممثلون )

بهزاد     : الجمهورية بدأت تثبت أقدامها يا رفاق . 

إبراهيم   : هذه المناسبة تحتاج إلى إحياء حفلة في حانة خاجو . 

كسرى   : أصبت والله . 

رحيم     : و المشروب على حسابي أنا . 

الممثلون  : ( بسرور ) وماذا ننتظر . هيا نذهب . 

             ( يغنون وهم يتوجهون نحو الباب . يدخل المخرج )

المخرج    : إلى أين يا شباب ؟ 

كسرى    : إلى حانة خاجو يا أستاذ .

إبراهيم    : وأنت مدعو على حساب رحيم آغا شخصياً .

المخرج    : ما المناسبة ؟ 

رحيم      : انتصار الثوار في معركة فهراوة . 

المخرج    : سنحتفل بالمناسبة هنا، وعلى حسابي الشخصي .

الممثلون   : كيف ؟!

المخرج    : بالتدرب على المسرحية يا رفاق . 

الممثلون   : ( بخيبة ) أوه .يا خسارة . 

كورش    :عظيم .طارت الحفلة . ( بضحك)

المخرج    : استعدوا بسرعة . الآن سيحضر الرفيق معيني ومعه الضابط .

رحيم      : الضابط مرة أخرى ؟ لم أحب هذا الرجل . 

فرهاد     : (بسخرية مبطنة) من الطبيعي ألا تحبه يا رحيم  .. آغا . 

رحيم     : (بسخرية) و هل من الطبيعي أن تحبه إلى هذه الدرجة يا  .. رفيق . 

إبراهيم   : للروس فضل كبير علينا يا رحيم . ومن  الواجب عدم إنكار ذلك.

فرهاد     : لا فائدة من محاولة إقناعه يا إبراهيم ، لن نتفق . 

المخرج    :(بضيق وحزم ) بل تتفقون ؛ أنتم رفاق في الحزب .. وفي المسرح أيضاً . 

كسرى    :كم أخشى من السياسة على المسرح . 

دلشاد     : دعوا السياسة بعيدة عنا رجاء . 

المخرج    : لا يا دلو . الفن الحقيقي سياسة . والسياسة أيضاً فن . والمسرح أعظم فن يمكن أن يفيد  السياسي .ويعلمه فن الاستماع إلى غيره والحوار معه . 

كورش   : عاش المسرح . 

الممثلون  : عاش كورش  ( يضحكون بسرور ) 

المخرج   : والآن إلى العمل لنقدم مسرحاً حقيقياً . 

دلشاد    : (كالحالم ) حلمنا . 

المخرج   : حلمنا يا دلشاد . 

               ( يدخل معيني  والضابط . يرحب بهما المخرج .فرهاد يخرج صورة لستالين . يعلقها .ينتبه إليه الضابط ..)

الضابط   : ’ سباسيبا " شكرا يا رفاق . أنتم شعب أصيل .تقدرون جيدا من يحسن إليكم . 

رحيم    : (بهمس لكسرى ) ألا تكفي صوره التي ملأت شوارع مهاباد ؟

المخرج  : لنبدأ يا شباب .(إظلام .صوت المخرج وسط الظلمة ) أولاد نشتمان يغنون وهم قادمون  لا تنسوا أن تجعلوا أصواتكم قوية ,رجولية .. دلشاد تابع حوارات الشباب جيداً ( غناء أولاد نشتمان يأتي قويا .الإضاءة توضح المشهد أكثر. ينادون أمهم من الخارج )

· ماما .

· أمنا الغالية .
· أمنا نشتمان . 
( يدخلون وهم يترنمون بأغنية ما )

دلبرين   : أمي .

مناف    : تعالي يا أمي وانظري ماذا حمل لك ولدك مناف ، 

دلبرين   : الآن سيتباهى أمام أمنا ويقول أنا فعلت كذا وكذا ..وأنا ..وأنا ..

سيبان    : كالعادة . دائماً أناني . 

مناف     : أيها الغيوران كفا عن الثرثرة ، إني لا أرى أثراً لأمنا في الدار . 

دلبرين    : إلى أين ذهبت يا ترى ؟! 

سيبان    : ربما كانت غير بعيدة من هنا ( يخرج مناديا) ماما ..

مناف     : كم أنا متعب . أحتاج إلى نوم طويل.. طويل . 

دلبرين    : كانت رحلتنا شاقة . 

سيبان    : ( يعود ) مناف، دلبرين لا أثر لأمنا أبدا .

المخرج  : ( يصفق منبها ) يا عزيزي رحيم .هذا الدخول ليس لمن ينقل خيرا مزعجاً كهذا الخير أنت الآن مصدوم .خائف.. أعد ثانية .

             ( رحيم يدخل بطريقة لا تخلو من مبالغة واستعراض  )

سيبان   : مناف .. دلبرين .. لا أثر لأمنا أبداً . 

مناف    : غريب !! 

دلبرين   : ربما خرجت تحتطب . 

سيبان    : تحتطب ؟! ومن يحتطب في هذا الوقت المتأخر يا فهمان ؟! 

مناف     : ولِم لا ؟ ألا تعرف أن أمك غريبة الأطوار أحياناً ؟ 

سيبان    : نعم .. ولكن .. ربما .
              ( لحظات صمت وترقب ) 

دلبرين   : لقد تأخرت كثيراً . 

مناف    : طيب والحل  ؟ 

دلبرين   : الحل هو في أن نبحث عنها . 

سيبان    : هيا بنا . 

دلبرين ومناف : هيا . 

سيبان     : سأتجه إلى الغرب للبحث عن أمنا . 

دلبرين     : و أنا سأتجه شمالاً . 

ص الملقن : بل جنوباً .جنوباً يا حاجي . 

دلبرين    : (حائرا) ماذا ؟ ماذا قلت ؟

الملقن     : وأنا سأتجه جنوباً . 

دلبرين    : (بحماس ) وأنا سأتجه جنوبا ً . 

مناف     : وأنا شمالاً .. ومن ثم شرقاً . 
            ( تخفت الإضاءة .يذهب كل واحد منهم في اتجاه منادياً أمه نشتمان . إظلام .تسقط الإضاءة على كهف الأشرار وهم يضحكون مسرورين ) 

الشرير 1  : الآن ،ليلمس أحدهم شاربه أمامي ويدعي الرجولة.

الشرير 2  : حينها سنريه العجب العجاب .

الشرير 3  : آه . منذ زمن بعيد وأنا أحلم أن أراهم راكعين تحت قدمي هاتين . 

الشرير 2  : بعد أن صارت ماما نشتمان في قبضتنا .سنعلم أولادها فن الركوع على أصوله . 

            ( الضابط يتململ في مكانه ممتعض الوجه .يرمق معيني الذي يتابع التمثيل بسرور فاغر الفم )

الشرير 3  : ( يزحف بذل ) سيأتون و يقبلون أحذيتنا . 

الشرير 1  : ( وهو يقدم له قدمه ) هيا قبلوها أيها العبيد . 

الشرير 3  : ( متصنعا الخضوع ) سادتنا العظام .. اغفروا  لنا .. ارحمونا .

            ( يزداد وجه الضابط امتعاضاً . يهمس في أذن معيني .المخرج يبدو راضيا عن أداء الممثلين .غير أن حالة الضابط تثير اهتمامه فيدقق في أداء الممثلين أكثر ) 

الشرير 1  : ( يطأ رأس الثالث بقدمه ) تمرغوا في الوحل أيها الجبناء .أكثر فأكثر .

              ( الثالث يدفع قدم الأول وينتصب واقفا .يقهقهون .الضابط ينتفض من مكانه متضايقا )

الضابط    : عفوا أستاذ كريمي ،ما هذا ؟ نعم ما هذا ؟! 

              ( الممثلون يقفون صامتين مندهشين )

المخرج    : خير .ما الذي حصل يا رفيق ؟! 

الضابط   : ألم نتفق على التغيير ؟ 

المخرج    : لقد طرحتم  علينا الفكرة ،ولم نناقشها بعد في الفرقة  . 

الضابط    :  ( باستغراب وضيق ) ما هذا الكلام الغريب يا رفيق معيني ؟! 

معيني      : ( مرتبكا) أستاذ كريمي ؛ كنا قد قررنا تغيير المسرحية. أليس كذلك ؟

الضابط    : و قلنا يجب استبدال الشرير الحقيقي بالأشرار الثلاثة.

المخرج    :  مفهوم .والذي يرمز إلى هتلر .

الضابط    : بالضبط .هتلر. هذا هو الشرير الحقيقي في العالم .ألم تسمعوا بجرائم هذا المجنون في بلادنا . وفي كل أوربا ؟ 

المخرج    : لكن موضوعنا مختلف ، والتغيير سيبعد المسرحية عن مسارها الأساسي .وسنحتاج إلى تعديل غير هين . 

الضابط     : لا بأس .الأمر يسير. يسير جداً . 

المخرج     : والممثلون ؟! 

الضابط     : الممثلون ؟ ماذا تريد أن تقول ؟! 

المخرج     : لقد حفظوا أدوارهم ، ويجدون صعوبة في ال..

الضابط     : ( مقاطعاً) بقليل من الجهد سيحفظون أدوارهم الجديدة أيضاً . 

دلشاد      : وأنا ؟

الضابط    : أنت ؟ماذا تريد ؟

دلشاد      : إذا أخطأ أحدهم كيف ألقنه الحوار ؟ 

الضابط    : سنكتب لك الحوار الجديد .هاتوا قلماً وأوراقاً بيضاء . 

                ( فرهاد يقدم له ما طلب )

الضابط    : ( يكتب )سيقول هتلر الشرير الذي خطف الأم نشتمان : ليلمس أحدهم شاربه أمامي  حينها سأريه العجب العجاب . ( للممثلين ) أليس كذلك ؟ نعم،( يكتب )منذ زمن وأنا أحلم بتمريغ رأس الأخ الأكبر في الوحل (يضحك . للممثلين ) أليس كذلك؟ (يكتب ) هذا الأخ صار شوكة في حلقي ..( بانفعال )سأغزو هذا العالم و أجعل ألمانيا سيدته .. لن يقف في طريقي صغير أو كبير . أنا ..أنا هتلر زعيم العالم الأوحد  (يضحك بسرور .ينظر إلى ما كتبه بعين الرضا ، يقدم الورقة للمخرج ) مونولوج جميل .أليس كذلك ؟ فيه سياسة .. فيه بعد نظر .نعم .هكذا يجب أن يكون الفن الحقيقي . 

المخرج    : (لمعيني ) لكن الناس ؛ الناس الذين شاهدوا المسرحية قبل ذلك .كيف سنبرر لهم هذا التغيير ؟!

الضابط     : سيستقبل الناس المسرحية .بل سيحبونها . أنا واثق من ذلك يا رفيقي . 

معيني       : لا شك أن الناس سيتفهمون الأمر جيداً . 

الضابط    : و لا تنس أن الانفعال و الحماس قد استبدا بالناس هذه الأيام .ومهمتكم كفنانين إرشادهم إلى طريق العقل . 

إبراهيم     : و أدوارنا ؟! 

المخرج     : تجسدت قي دور هتلر يا سيدي . 

كسرى     : هل سنقوم ثلاثتنا بدور هتلر هذا ؟!!

الضابط    : ( يضحك )لا يا صديقي،واحد منكم فقط سيلعب هذا الدور . 

إبراهيم    : أنا سألعب دور هتلر . 

فرهاد      : بل أنا من سيؤدي هذا الدور يا رفيق . 

كورش    : لا تتخاصما .أنا سأقوم بهذا الدور .
الضابط    : و ماما نشتمان .. لمن ستترك هذا الدور يا كورش ؟ 

كورش     : ل..فرهاد . 

الضابط    : لا يا عزيزي . فرهاد سيؤدي دور هتلر . ما رأيك ؟ 
كورش     : لا بأس . أنا موافق .لكن بشرط . 

معيني      : و ما هو شرطك يا بن سيد حبيبي ؟

كورش    : (ببراءة ) أن يكون أقل قسوة عليَّ من الأشرار الثلاثة . 

فرهاد      : أنا موافق على هذا الشرط يا سيدي . 

              ( ضحك . الضابط يقدم الورقة إلى فرهاد )

الضابط    : هيا يا فرهاد ، أرنا شطارتك . 

فرهاد     : ( يقرأ ) ليلمس أحدهم شاربه أمامي و سأريه العجب العجاب ،منذ زمن و أنا أحلم بتمريغ رأس الأخ الأكبر في الوحل . ( يضحك ) هذا الأخ صار شوكة في . في .. (ينظر إلى الضابط مستفسراً) 

الضابط    : في حلقي .حلقي يا رفيق  . 

فرهاد      : في حلقي. وسأغزو العالم و أجعل ألمانيا ..

الضابط    : ( يقاطعه ) بانفعال أكثر يا فرهاد ..نعم بانفعال . فهتلر رجل مجنون .مجنون تماماً . 

فرهاد      : ( بانفعال مبالغ فيه ) وأجعل ألمانيا سيدته .لن يقف صغير أو كبير في طريقي .. أنا .. أنا هتلر زعيم العالم  الأوحد .. ها ها ها ...

            ( المخرج ينقل بصره فيما بينهما . ثم ينسحب بهدوء )

الضابط    : عظيم .أحسنت يا رفيق .أرأيت يا أستاذ كريمي ؟ 

              ( باستغراب ) أين ذهب الرفيق كريمي ؟! 

دلشاد     : لقد خرج .

معيني      : متى ؟ 

دلشاد     : قبل قليل . 

الضابط    : غريب ! لم يستأذن أحداً ؟! 

            ( الممثلون يتبادلون نظرات ذات مغزى ..يدخل عسكري يهمس في أذن الضابط . الضابط ينتفض مستغربا .فيهمس بدوره في أذن معيني . ثم يخرجان .امارات الدهشة ترتسم على وجوه الممثلين .. إظلام )

الفصل الثالث 

              ( المسرح . إضاءة عامة . فرهاد وحده على الخشبة يتدرب على دوره الجديد )

فرهاد     : (بانفعال ) وأجعل ألمانيا سيدته .. لن يقف صغير أو كبير في طريقي ، أنا .. أنا هتلر زعيم العالم .. ( يضحك ) ها ها ها ...


(يدخل الممثلون تباعاً .فرهاد لا ينتبه إليهم ،يكمل )

أنا هتلر..هتلر زعيم العالم الأوحد ..ها.ها.ها ..

              ( الممثلون يصفقون له و يضحكون بسخرية )

كورش    : ( يقلده ) أنا هتلر . زعيم العالم .ها ها ها ..

فرهاد     : أتسخر مني يا ولد ؟ ( يطارد كورش. الممثلون يضحكون . يقف.بانفعال ) أنا واثق بأن المسرحية قد أصبحت رائعة . 

رحيم      : ربما . مادام هذا هو رأي الأصدقاء . 

فرهاد      : طبعاً . وربما لهذا السبب يأكل الغيظ قلبك. 

رحيم      : ( بحنق ) لن يدوم هذا العز يا رفيق , وسنرى . 

فرهاد      : (بنوع من التحدي ) إنك تتوعد يا آغا . 

إبراهيم    : (باستغراب وضيق ) ماذا تريد أن تقول يا رفيق رحيم ؟ 

رحيم      : ما سمعته عن نوايا أصدقاء فرهاد.

إبراهيم    : أصدقاء فرهاد هم أصدقاء مهاباد يا رحيم آغا .

رحيم      : أنتم واهمون يا أعزائي..واهمون جداً.
  

كسرى    : قل ما عندك وخلصنا يا أخ . 

حاجي     : نعم . قل ما عندك .ماذا سمعت عن أصدقائنا . 

رحيم      : أصدقاؤنا في أذربيجان .رفاقك يا سيد فرهاد ..خدعونا . 

الممثلون   : كيف ؟ 

رحيم      : خرقوا الاتفاق المعقود بيننا وبينهم و تفاوضوا مع الحكومة في طهران  . 

فرهاد      : هذا افتراء . 

رحيم       : تستطيع أن تتأكد يا رفيقي العزيز ، وتستطيع أن تتأكد من أمر آخر يا رفيق . 

فرهاد      : وما هو ؟ 

رحيم      : تناقص جنود الأصدقاء في مهاباد  . 

فرهاد      : هذه أمنية الآغوات يا رحيم آغا . وأمنية أصدقائهم الإنكليز والأمريكان والشاه . 

رحيم      : لا تنس أن أغلب قادة الجمهورية هم من الآغوات . 

إبراهيم    : من أين حصلت على هذه المعلومات ؟ 

رحيم      : لا يهم معرفة من أين حصلت عليها .المهم أنها صحيحة تماماً ..وكفى . 

حاجي     : وماذا يعني هذا ؟ 
رحيم      : هذا يعني ببساطة شديدة أننا أخطأنا حين اعتمدنا على الروس . 

فرهاد      : وهل كنت  تريد أن نعتمد على هتلر ؟ 

رحيم       : لا .بل على الأمريكان و الإنكليز مثلاً ؟ 

إبراهيم     : لا تنس أن للأمريكان و للإنكليز خاصة دوراً لا يستهان به في إخماد كل ثوراتنا . هل تريد أن أذكرك بدورهم الخطير في ثورة بدرخان بك .و ثورة يزدانشير . وثورة سمكو و .. و ...

فرهاد       : دعه يا صاحبي . فرفيقنا لن يعترف بالجميل للسوفييت مهما حاولت . المسألة طبقية وكفى . 

رحيم       : لن يخذلنا إلا ما تقوله وتفعله يا أحمر .  

فرهاد       : (بتحد ) ولن يهدم ما بنيناه إلا ما تقولونه و تفعلونه في الخفاء يا .. آغا . 

رحيم       : (بتحد ) سنرى من الذي يهدم ، ومن الذي يبني . 

فرهاد       : سنرى . 

إبراهيم     : سنرى ؟ سنرى ماذا ؟! خراب مهاباد ؟ ما هذا العناد .. يا للفظاعة !! يا للفظاعة !! 

حاجي      : ما إن يتفوه أحدهما بحرف حتى يعارضه الآخر . 

بهزاد       : يبدو أن المسرح لم يتغلغل قي داخلهم بعد .

كسرى    : (حالماً) المسرح . 

بهزاد       : (فجأة كمن تذكر شيئاً ) ألا يدهشك غياب راهب المسرح ؟!

إبراهيم    : من ؟ 

كورش    : دلشاد  ؟ 

بهزاد      :نعم دلشاد . 

كسرى   : أتمنى أن يكون سبب تأخر خيراً .

فرهاد     : أرجو ذلك .

             ( يدخل دلشاد مهموماً )

رحيم     : دلشاد  ما بك ؟ 

كورش   : أهلاً براهب المسرح .

فرهاد     : تبدو على غبر عادتك .ماذا جرى؟

إبراهيم   : قل يا دلو ،إنها المرة الأولى التي تتأخر فيها عن التدريبات . أين كنت ؟

دلشاد     : كنت في حانة المعلم خاجو . 

             ( الممثلون يتبادلون نظرات الدهشة ) 

الممثلون  : دلشاد في حانة خاجو ؟!

               ( يندفعون صوبه يشمون فمه بشيء من السخرية. يبعدهم )

دلشاد     : اطمئنوا . أنا لم ،ولن أقرب هذا المنكر في حياتي . 

فرهاد     : (ممازحاً ) سرك في بئر يا صاحبي  .هيا قل . 

دلشاد     : اطمئن ،المسألة لا تحتاج إلى كتمان . 

بهزاد      : أفصح إذن . 

دلشاد     : لقد ذهبت إلى هناك لمقابلة الأستاذ كريمي .

كسرى    : الأستاذ كريمي  ؟

بهزاد      : مخرجنا  ؟ 

دلشاد     : نعم . أردت إقناعه بالعودة إلى الفرقة . 

كسرى    : هل وافق ؟ 

دلشاد     : كلا  .

بهزاد      : لماذا ؟ ماذا قال  ؟ 

دلشاد    : لم يتكلم كثيراً . كان حزيناً جداً ، و يائساً جداً . 

إبراهيم   : ألم تستطع أن تفهم منه شيئاً ؟ 

دلشاد    : لا . كلمة واحدة كان يرددها كثيراً . 

رحيم     : ما هي ؟ ماذا كان يقول ؟ 

دلشاد    : كان يقول :المسرح عندنا يحتاج إلى أبطال ..وأنا لست بطلاً .

إبراهيم   : (بأسف)  الأستاذ كريمي فنان حساس .

رحيم    : وتدخل الضابط في المسرحية بهذا الشكل السافر و.. أساء إلى إحساسه . 

فرهاد   : تدخل الضابط كان برضى الحزب . 

رحيم   : تدخل الضابط كان اقتحاماً . 

فرهاد   : (بعصبية ) وبعد يا أخي .انزل عن أكتاف الجماعة . لا تجد مناسبة إلا و تستغلها للطعن في أفعالهم و تشكك في نواياهم . لا تكن ناكراً للجميل .. هذا لا يجوز .

                   ( يدخل الضابط و معيني )

معيني      : ما هذا يا رفاق ؟ أصواتكم تُسمع في الخارج . 

كسرى    : كنا نتدرب على المسرحية .

حاجي     : لقد انفعل فرهاد وهو يؤدي دور هتلر . 

الضابط   : عظيم . فرهاد فنان ممتاز .

رحيم     : هذا صحيح . 

الضابط   : اسمعوا يا رفاق . على الرغم من ظروفنا الصعبة و المهام العديدة الموكلة إلي،إلا أنني أخبرت الرفاق في القيادة بأنني سأظل أتابع هذه المسرحية المهمة .

إبراهيم    : شكرا يا رفيق .

معيني      : ابدؤوا يا رفيق إبراهيم .  

إبراهيم    : حاضر .لنبدأ يا رفاق ( للضابط ومعيني ) الآن . الآن سيبحث أولاد نشتمان عن أمهم ( للممثلين ) أليس كذلك ؟ أين كورش ؟ أين اختفى هذا الولد ؟ 

              ( يدخل كورش ) 
كورش   : أنا هنا يا رفيق . 

إبراهيم   : الآن دورك .الأم هنا تئن و تتوجع . 

كورش   : ( يلبس الثوب الأم نشتمان ) أعرف ذلك .

إبراهيم   : عظيم . 

رحيم     :  ( بهمس لكسرى ) غاب القط والعب يا فأر .

كسرى   : ماذا ؟

رحيم    :من عيَّن إبراهيم مخرجاً ؟ 

كسرى  : لا أعرف .ربما الحزب .

إبراهيم  : هل أنتم جاهزون يا شباب ؟

الممثلون : جاهزون .

إبراهيم  : لنبدأ .

             ( شبه إظلام .الأم تئن بتوجع )

صوت الأم  : سيبان .. مناف ..دلبرين .. أمكم هنا أكلت الأغلال لحمها .أين أنتم يا أولاد ؟ تعالوا بسرعة .. تعالوا .. تعالوا .

             ( هتلر ينصت إليها بتشف.يضحك بهستيرية .في عمق المسرح يظهر أولاد نشتمان وهم يبحثون عن أمهم بطريقة ساذجة مفتعلة . إضاءة عامة. أولاد نشتمان يدخلون متعبين )

سيبان   : لقد جبت الغرب طولا ًوعرضاً .. جبلاً حبلاً ..نهراً .نهراً ولم يقع بصري على أمي . 

مناف    : وأنا لم أترك مكاناً لا في الشمال ولا في الشرق إلا و بحثت فيه عن أمنا.لكن دون فائدة. 

دلبرين   : لم أترك في الجنوب إنساناً إلا سألته عن أمنا ،ولا شجراً ،أو حجراً إلا بحثت تحته أو خلفه عنها. لكن دون جدوى . 

سيبان    : ( يتفحصهما ) من يراكما بهذه الأناقة فسيظن أنكما عائدين من نزهة لا من رحلة شاقة وخطرة  .

مناف     : ( يتفحصه ) وكل من يراك سيظن بك الظن نفسه . 

سيبان    : ( بعصبية ) ماذا تعني بكلامك هذا ؟

مناف     : ما عنيته أنت بكلامك ذاك . 

سيبان     : يعني أنا أكذب ؟ 

دلبرين    : أنت قلتها . 

سيبان     : إذن لنبحث عن أمنا من جديد .     

دلبرين     : ألم نبحث عنها ؟

مناف      : كيف ؟ 

سيبان     : بأن يذهب كل واحد منا في الاتجاه الذي ذهب فيه الآخر . 

دلبرين    :  ( بضيق )هذا يعني أنك ..

مناف     : ( يقاطعه )ليكن يا أخي . المهم أن نجد أمنا .

              ( إظلام . ينادي كل واحد منهم أمه .. يُسمع صدى صوت الأم )

الضابط   : (يقاطعهم ) عفواً يا رفاق . 

إبراهيم    : ( وهو يشير إلى الممثلين أن قفوا) نعم يا رفيق .
الضابط   : أرى ،ومن أجل أن يكون المشهد مؤثراً وجميلاً ،أن تلعب الإضاءة و الموسيقى  دوراً أساسياً . 

إبراهيم   : كيف ؟ 

الضابط   : المسألة تحتاج إلى تقنية. إلى أدوات كهربائية متطورة .. وآلات موسيقية و..و تقنيات أخرى .

إبراهيم   : يا حسرة ! إمكاناتنا متواضعة . 

حاجي    : إنه حلم يا رفيق .
الضابط   : لا بأس يا رفاق . إنه حلم بسيط .. و سيتحقق قريباً ،سنحققه لكم . 

الممثلون   : (بسرور ) حقاً ؟
الضابط    : طبعاً . الآن تابعوا العمل . 

إبراهيم    : ( بسرور ) هيا يا شباب . إضاءة . دورك كورش .

 
( يعود كورش إلى الدور ) 

الأم         : ( تئن )سيبان .. مناف ..دلبرين .. كيف حالكم الآن يا أولادي ؟ هل مسكم الأشرار بسوء .؟! 

الضابط     : ( منتفضاً ) الشرير يا كورش . هل مسكم الشرير بسوء ؟ أين الملقن ؟ 

دلشاد       : أنا هنا . 

الضابط     : ألم تنتبه إلى هذا الخطأ ؟ 

دلشاد       : كلا . 

الضابط     : انتبه مرة أخرى .. أكمل يا كورش و لا تنس . الشرير وليس الأشرار . 

كورش      : حاضر ( يعود إلى دوره ) 

الأم          : هل مسّكم الشرير بسوء ؟ هل أنتم جياع .. أم جرحى .. أنا .. أنا مكبلة بالأغلال  لا أستطيع فعل شيء .كم اشتقت إلى رؤيتكم  . 

              ( تنشج بحرقة . إظلام ..ثم إضاءة عامة . أولاد نشتمان يعودون منهكين يتبادلون نظرات الخيبة و الحزن )

دلبرين     : أكاد أجن .. هل انشقت الأرض و ابتلعتها ؟ 

مناف     : لا يمكن أن تكون الوحوش قد افترستها .. لا يمكن ( لسيبان الصامت ) قل شيئا يا أخي . 

دلبرين     : عجيب ! إنه ساهم يفكر كأنه حكيم الجبل .

سيبان     : (لنفسه ) حكيم الجبل ؟ 

دلبرين    : هل أعجبك التشبيه ؟

سيبان    : نعم  . 

مناف    : ماذا ؟ 

سيبان    : كيف غاب هذا الأمر عن بالي .. كيف ؟! 

مناف و دلبرين : عن أي أمر تتحدث ؟ 

سيبان    : حكيم الجبل ؟ 

مناف    : هل أصابك مس يا أخي ؟ 

سيبان    : حكيم الجبل خير من سيساعدنا في محنتنا هذه . 

مناف     :( بسخرية )هل تتوقع من عجوز مهترئ أن يجوب الوديان ويصعد الجبال بحثا عن أمنا ؟ 

سيبان    : حكيم الجبل لن يبحث عن أمنا يا أخي ، بل سيدلنا على مكانها . 

دلبرين    : وهل يعرف مكانها ؟ 

سيبان     : سيعرف .. لا بد أن يعرف .

مناف      : وماذا تنتظران ؟هيا بنا . 

              ( يخرجون . إظلام . صوت الأم وهي تئن .. إضاءة على هتلر وهو يقهقه .. إضاءة عامة .صمت ..إبراهيم والممثلون يتبادلون نظرات الحيرة .يدخل عسكري سوفييتي يهمس في أذن الضابط .الضابط ينتحي به جانبا . يخيره العسكري إيمائيا أمرا يبدو مهما .الممثلون يتهامسون)

معيني      : أراكم قد توقفتم . هل انتهيتم ؟

إبراهيم    : لا . لكن بصراحة هناك دور مهم بقي شاغراً .

معيني      : من كان يؤديه ؟ 

إبراهيم    : الأستاذ كريمي . المخرج السابق . 

حاجي     : ( بهمس لبهزاد ) المخرج السابق ؟ اسمع . 

بهزاد      : ( بهمس ) هذا يعني أنه هو المخرج الحالي .

               ( يكتمان ضحكهما ) 

معيني     : ليؤديه أحدكم يا رفاق .

إبراهيم    : رفيق كسرى . 

كسرى    : نعم . 

إبراهيم    : ما رأيك أن تلعب أنت دور الحكيم  ؟ 

كسرى     : لكني لم أحفظ الحوار تماماً . 

إبراهيم    : لا بأس، سيساعدك دلشاد في ذلك، ثم إنها تدريبات .

             ( إضاءة ، يعود الضابط مضطربا ،كسرى ينحني كرجل عجوز، أولاد نشتمان مجتمعون حوله ، ينصتون إليه بانتباه ولهفة، معيني يسترق النظر إلى الضابط القلق )

الحكيم   : سأعيد مرة أخرى ، اسمعوا ،أمسكوا بأيدي بعضكم البعض ، هيا افعلوا ما أقوله لكم . (تتشابك أيديهم بقوة ) بقوة أكثر . وبحب أيضاً ،كما تفعلون حين كنتم صغاراً  (الممثلون يشدون على أيدي بعضهم البعض بقوة ) والآن .. أغمضوا أعينكم بعمق وصفاء .( يغمضون أعينهم . بعد صمت قصير )ها ..هل تسمعون شيئا ؟( صوت أنين الأم يأتي ضعيفاً ) 

الثلاثة   : إنه .. هذا .. 

الحكيم   : صه . أولوا هذا الصوت سمعكم كله . 

الثلاثة    : إنه صوت أمنا .نعم .هذا صوت أمنا نشتمان . 

ص .الأم  : ( يأتي عميقاً) سيبان ..مناف .. دلبرين ..أنا هنا. أنجدوني .                            ( (ينصتون باهتمام . فيتأهبون غاضبين )

الثلاثة    : أمنا نشتمان .. أين أنت ؟ 

الحكيم   : ( بأمر) صمتاً ..عودوا كما كنتم . ( يجلسون القرفصاء )أغمضوا أعينكم أيضاً . (يغمضون أعينهم .. بعد صمت قصير ) ها .. ماذا ترون ؟ 

سيبان   : كهف .. أرى كهفاً مظلماً .

دلبرين   : وبجانبه شجرة ضخمة .

مناف    : وعلى أحد أغصانها حط غراب . ثلاثة غربان ، بل أربعة. خمسة .. ياه ما أكثرها !!

سيبان    : ورجال وجوههم سوداء . إنهم ثلاثة . نعم إنهم ثلاثة رجال . 

الضابط   : ( منتفضا ) ما هذا يا شباب !! أراكم عدتم إلى سيرة الأشرار الثلاثة . 

              ( الممثلون يكفون عن التمثيل ) 

إبراهيم   : عفوا . لقد نسينا . إنه الحوار السابق . هذه الجملة يا رفاق – و رجال وجوههم سوداء – يجب أن تقال على الشكل التالي : ورجل وجهه أسود .أليس كذلك( لسيبان)هيا.  ورجل وجهه أسود. نعم إنه واحد .. أعد ثانية يا رفيق .

رحيم       :  حاضر . 

دلشاد      :  لكن لماذا هذا التغيير أيضاَ ؟! 

إبراهيم    :  إنه طبيعي يا دلشاد, وهل هتلر إلا شخص واحد ؟                           

دلشاد      :  لكن .. 

إبراهيم     :( يقاطعه بلا مبالاة)  لنبدأ يا رفاق . تابع حوار الشباب يا دلشاد . 

سيبان     :  و .. ورجل وجهه أسود . وجهه أسود . 

                ( يصمت فجأة . إبراهيم و الممثلون ينظرون إلى كسرى الصامت ) 

دلشاد      :  ( بهمس ) عظيم .و الآن. افتحوا أعينكم جيداً . 

الحكيم     :  ( يتذكر ) عظيم .والآن افتحوا أعينكم جيداً .هل عرفتم المكان ؟ 

الثلاثة     :  عرفناه . 

الحكيم    : و أصحاب الوجوه السوداء ؟ 

إبراهيم    :  ( بضيق ) صاحب الوجه الأسود يا أخي . صاحب الوجه الأسود يا        

                 كسرى . 

كسرى    :  ( بهمس ) لكن الحوار الذي كان ... 

إبراهيم    :  ( يقاطعه.بحزم ) الذي كان ... أما الآن فالأمر مختلف .هيا يا رفيق .الوجه الأسود..

                 الوجه الأسود . 

الحكيم     :   و ..و صاحب الوجه الأسود ؟ 

الثلاثة     :  عرفناه .

الحكيم    :  إنه ثلاثة . أقصد إنهم .. ( يصمت حائراً ) 

الثلاثة     :  الشرير واحد ... عرفناهم . 

الضابط    :  ( بضيق ) ما هذا يا رفيق ؟! 

الثلاثة     :   عرفناه ... عرفناه . 

الحكيم    :    و الآن اذهبوا كما أنتم الآن . ممسكين بأيدي بعضكم البعض . في الطريق ستسمعون عزيف الجن و العفاريت .. يأتيكم من كل ناحية و اتجاه , ستناديكم بأصوات ناعمة ورقيقة حينا .. و بأصوات مرعبة حيناً آخر . ( يسيرون . صوت الحكيم يتبعهم ) لا تلتفتوا إليها .لا تولوها أية أهمية . أكملوا طريقكم صوب أمكم . يدا بيد كما أنتم عليه 

               الآن .من يلتفت خلفه ستأسره الأصوات و سيتبعها . وربما تحول إلى صخرة سوداء ضخمة قد تعيق طريق الآخرين .. انتبهوا يا أولاد ..انتبهوا . 

                ( إظلام تدريجي . أولاد نشتمان يغنون . الضابط يتململ في مكانه. يهمس في أذن معيني .يحاول التدخل , لكنه يتابع المسرحية على مضض ..) 

معيني     :  أراك قلقاً أيها الرفيق ؟  

الضابط  :   نعم أنا قلق فعلاً . 

معيني    :  لماذا ؟ 

الضابط  :  لدي ملاحظة . 

معيني     : بشأن المسرحية ؟ 

الضابط  : بل بشأن دور الحكيم .. لا بأس .ستناقش الأمر بعد انتهاء التدريبات . 

             ( صوت غناء أولاد نشتمان يتصاعد .. يظهرون ) 

الثلاثة   :  أمنا يا أمنا           أمنا نشتمان 

             إليك جئنا           جئنا منقذين 

             معاً جئنا              بعزم مكين 

             أمنا يا أمنا           .أمنا نشتمان

        ( يُسمع صوت الأم التي تظهر مستبشرة من خلال الإضاءة التي تسلط عليها شيئاً فشيئاً)
الأم     : هذه أصوات الشجعان           أولاد نشتمان 

            من بعيد يأتيني                   يأتي هدير سيبان 

            من الجبل الأشم جاء             جاء دلبرين الشجاع 

            وصوت مناف يزأر             كالأسد الغضوب 

            جاءت الأسود                    جاءت لنجدة نشتمان 

            ( هتلر يظهر هلعاً .الأبطال يتقدمون وهم يغنون . هتلر في حالة من الخوف و التشتت الأبطال يتقدمون صوبه بثبات ويقضون عليه . يطلقون سراح أمهم.يقتربون من الجمهور وهم يغنون )

الثلاثة     : ستبقى نشتمان             غرة الزمان 

               يا أمنا نشتمان          يا وردة الأوطان 

               بالدم نشتمان            بالروح نشتمان  

               أمنا يا أمنا               يا أمنا نشتمان 

              ( إظلام تدريجي .الممثلون يحيون الضيوف .معيني يقف .يصفق بحماس و سرور ..)

الضابط   : ( يصفق بفتور )شكراً يا رفاق. شكراً . 

إبراهيم    : شكراً لك يا رفيق . وشكراً للرفيق معيني .

معيني    : نهاية موفقة . أحسنتم .أنتم ممثلون عظام .سأنقل ما شاهدته بالتفصيل إلى  قاضي محمد . 

إبراهيم    : سيكون ذلك شرف  عظيم لنا . 

الممثلون    : ( بسرور ) شكراً لك يا رفيق .

الضابط     : عفواً يا رفاق .. لي ملاحظة بسيطة ، أو لنقل اقتراح . 

الممثلون    : اقتراح ؟!

رحيم       : ( بهمس ) مرة أخرى .

الضابط     : نعم اقتراح بشأن دور الحكيم . بصراحة ..

معيني       : ( يقاطعه بحماس ) كان دوراً موفقاً ، ودوره كان معبراً . 

دلشاد      : الحكيم يرمز إلى شيء مهم . مهم جداً كما كان يؤكد الأستاذ كريمي . 

إبراهيم     : كان يقول إن الحكيم بمثابة ضمير الأمة . 

الضابط    : جيد . لكني أرى ,وأعتقد أن الرفيق معيني سيوافق على هذا الأمر، و أنتم أيضاً ستوافقون . هذا إذا فكرتم في الأمر بعمق و بروية أيضاً . 

إبراهيم    : أي أمر يا رفيق ؟ 

الضابط    : أمرنا نحن ,دورنا في إقامة هذا الكيان .هذه الجمهورية.ألم يكن دوراً إيجابياً و هاماً ؟! 

معيني       : بلى يا رفيق . ومن يستطيع إنكار ذلك ؟ 

فرهاد       : بصراحة , لولا دعم السوفييت للجمهورية لما صمدت حتى الآن . إن إمداد السوفييت لنا بالأسلحة . و إيفادهم تلاميذنا إلى باكو.. و المطبعة التي تصدر لنا كل هذا الصحف . أليست كلها دعائم لهذا الجمهورية الفتية؟ 

الضابط    : شكراً يا رفيق فرهاد . أنت شاب نبيل و فهمان . 

رحيم       : ( لكسرى.بهمس ) اسمع . أأنت متأكد من أن فرهاد ليس من أصل روسي ؟ 

كسرى     :  (بهمس وعتب ) عيب يا رفيق . 

معيني      : في العام الفائت عندما زار وفد حزبنا تبريز بقيادة قاضي محمد قال الرفيق باقروف بالحرف الواحد : 

               ( مادام الاتحاد السوفييتي في الوجود , فأن الكرد سينالون حقوقهم ) 

الضابط     : نعم . و رد القاضي حينها مبتهجاً بصوت عال : ( إن الشعب الضعيف يرحب بأي يد تمتد إليه , ولن يشد عليها فحسب , بل سيقبلها ) نعم أذكر ذلك  تماماً . 

دلشاد      : لكن ما دخل كل هذا بعملنا يا رفيق ؟! 

الضابط    : سؤال مهم . اسمعوا يا رفاق .ألا ترون أنه من العدل والإنصاف أن ..(يصمت حائراً ) 

معيني      : أكمل يا رفيق . 

الضابط    : أن يكون لنا دورنا الفعلي في تحرير الأم نشتمان . 

معيني       : (ببساطة ) ممكن . 

إبراهيم     : كيف ؟ 

الضابط     : دور الحكيم مثلا . ما رأيكم أن نستبدل به دور الجيش الأحمر . (الدهشة ترتسم على وجوه الممثلين الصامتين ...) أنتم تعلمون جيداً , أنه لولا هذا الصديق لنهش الآخرون جسد الجمهورية الفتية .. وما أكثرهم 

إبراهيم     : ( بحيرة ) لكن كيف سيتم هذا ؟ أعني التغيير . 

الضابط     : بسيطة . الحكيم الأحمر سيسير أمام أولاد نشتمان ويرشدهم إلى طريق الصواب .و يساعدهم في تحرير أمهم من براثن هتلر المجنون . 

فرهاد        : يجوز .ولم لا ؟ 

إبراهيم      : ولكن ... ( ينظر إلى معيني مستغيثاً ) 

معيني      : معقول . 

إبراهيم    : ( بتردد ) نعم يجوز . 

دلشاد     : ( بانفعال ) كلا . لا يجوز . هذا غير معقول .

إبراهيم    : عيب يا دلشاد . 

دلشاد     :  كلا . الحوار لن يتغير . و الحكيم سيبقى . 

رحيم      : (بحماس ) كلام دلشاد سليم . 

فرهاد      : فرصة أخرى سيغتنمها رحيم آغا للتشهير بالأصدقاء . 

حاجي     : المسرحية تخصنا جميعاً . ولن نقبل بأي تغيير آخر . 

معيني      : عيب يا شباب .. عيب يا رفاق . 

              ( أصوات الممثلين ترتفع غاضبة ,محتجة .يدخل عسكري . يهمس في أذن الضابط . الضابط حائراً ) 

الضابط   : أنتم أحرار يا رفاق , الأمر يخصكم وحدكم . نعم أنتم أحرار . 

              ( يخرج .. أصوات هرج و مرج قادمة من الخارج .تختلط الأصوات .حاجي يندفع نحو الباب ) 

حاجي     : ( باستغراب ) يا ألهي .ما الذي يحدث ؟! ( يخرج ) 

فرهاد     : حاجي , المسرحية لم تنته . لا تذهب . 

             ( الأصوات في الخارج تعلو .تقترب ..معيني يخرج .تدخل جماعة من الناس إلى المسرح بشكل فوضوي ) 

إبراهيم   : إلى أين يا جماعة , إلى أين؟! هذه ليست حانة خاجو.هذا مسرح ..مسرح. 

كسرى    : ربما ظنوا بأن المسرحية ستعرض الآن .أو أن حاجي قد أبلغهم بذلك . 

بهزاد      : انظر . انظر إلى وجوههم . إنهم مرعوبون يا رجل . 

امرأة      : ( بخوف ) كورش . أين أنت ؟ أين ولدي كورش . 

كورش    : أنا هنا يا أمي . 

المرأة      : ( تمسك بيده خائفة ) هيا .هيا نهرب يا ولدي . 

دلشاد    : ( باستغراب ) نهرب ؟! 

إبراهيم   : ما الحكاية يا دال خاتم ؟ 

المرأة     : ألم تسمعوا بما حدث ؟ 

الممثلون  : ماذا  حدث ؟! 

المرأة     : جيوش الشاه صارت على أبواب مهاباد . ( تخرج مع ولدها )

دلشاد    : ( للناس ) الديكور يتحطم . لقد خربتم المسرح يا ناس . هذا حرام . 

كسرى   : ( بيأس ) مسكين دلشاد . الجمهورية انهارت وهو يسأل عن ديكور المسرح . 

فرهاد     : غير معقول.هراء . 

حاجي    : ( يدخل )جيش  العقيد الإيراني همايوني صار في المدينة يا شباب . 

مواطن   : الجمهورية انهارت . 

مواطن   : نعم . انهارت .

فرهاد    : و الأصدقاء السوفييت ؟! 

حاجي    : ضاعت الطاسة يا صاحبي . 

مواطن    : انسحب الجيش الأحمر . 

مواطن     : بعض الآغوات يرافقون جيش همايوني . 

معيني      : ( يدخل ) يا جماعة اصمدوا ..لا تخافوا . قاضي محمد لن يغادر مهاباد  سيبقى معكم . 

مواطن     : ما الفائدة . انتهى الحلم . 

مواطن     :  انتهى بكابوس .. يا للفظاعة ! 

               ( الأصوات المختلطة تعلو .. إظلام ) 

               ( بقعة ضوء على مكان شبه مهجور .. الممثلون يتهامسون بحذر . ) 

حاجي      : هذا مكان ضيق و غير مناسب أبداً . 

كسرى     : لا بأس . المهم أن تستمر .

بهزاد      : لا تكثرا من الكلام .. زمان أول تحول يا  أصدقائي . 

حاجي     : ( بعد صمت ) الوجوه الجديدة كثيرة. لكن أين فرهاد و إبراهيم و رحيم ؟؟   

كسرى    : هؤلاء لن يأتوا .مهمتهم انتهت . 

دلشاد     : ( بهمس و حذر ) جاهزين يا شباب ؟ 

الممثلون   :  جاهزين . 

دلشاد     : أخفضوا أصواتكم . الحذر ضروري . لنبدأ تدريباتنا . 

بهزاد       : ( بسرور ) على المسرحية الأم نشتمان .. كما كانت ؟ 

دلشاد     : لا . 

حاجي     : ( بتردد ) كما عدلها  الضابط ؟ 

دلشاد     : طيعاً لا . 

الممثلون    : ( بحيرة ) كيف أذن ؟! 

دلشاد     : كما يجب أن تكون .و مهمتنا ستكون صعبة وخطرة .سنقدم عروضنا في البيوت و الجبال . 

ممثل      : من سيُقبل على المسرح و مهاباد تحترق ؟! 

ممثل      : هل سيتابع الناس عروضنا في ظل هذه الظروف ؟

دلشاد     : نعم .و بشغف عظيم . 

الممثلون   : ( مندهشين ) كيف ؟ 

دلشاد     : لأننا سنمثل مهاباد: مهاباد المحترقة . 

الممثلون   : ( يتبادلون نظرات الدهشة . ثم يرددون مستبشرين وبتصميم ) لنمثل مهاباد . 

              ( يعدون ديكوراً بسيطاً ومعبراً و هم يترنمون بأغنية وطنية ما. إضاءة خافتة . يصعد دلشاد كرسياً بمعطف أسود طويل . يلقي خطبة قاضي محمد في ساحة ( جارجرا ) أثناء إعلان الجمهورية .بينما الممثلون يتوجهون إلى حيث يتواجد الجمهور .. يختلط كلام دلشاد و الممثلين بشكل منسجم و متناسق ) 

دلشاد      : " الكرد شعب قائم بذاته .. يسكن أرضه . قد استيقظ من سباته .. إن جمهورية ذات حكم ذاتي قد تأسست في هذه اللحظة بالذات ؟(يتوزع الممثلون في الصالة المفترضة ) 

الممثلون  : عفوا أيها السادة 

               قليلاً من الصمت رجاء 

               الآن ستروى لكم الحكاية 

               الحكاية التي حدثت يوماً هاهنا 

               على نهر صابلاغ 

               في مدينة صغيرة اسمها مهاباد 

               مهاباد الحلم البكر 

               مهاباد المدينة العذراء الجميلة 

               وفي ليلة سوداء .. سوداء 

               حدث أن تسلل 

              ( إظلام .. أصوات طلقات تترافق مع انتهاء الممثلين و دلشاد من الحوار )          

            انتهت 
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